
 ”حمّـــام الملاطيلـــي“، وقبـــل أن يكون 
فيلما يثيـــر حوله الغبـــار أينما عُرض، 
هو رواية كتبها إسماعيل ولي الدين في 

أواخر ستينات القرن الماضي. 
قـــدم ولي الدين فيهـــا رؤية اعتبرها 
نقاد آنذاك، قاتمة، موحشـــة ومغمســـة 
بالعـــار، لكـــن بعضهم رأى فيهـــا قراءة 
جريئـــة وتحليلا صائبـــا لواقع المجتمع 
المصري بعد نكسة 1967. ذلك أن الهزيمة 
العسكرية والسياسية، لا بد أن تسبقها 
وترافقهـــا، وكذلـــك تنجرّ عنهـــا، هزائم 
الثقافة  صلـــب  اجتماعيـــة  وتشـــوهات 

والعلاقات السائدة. 
مـــن هذا المنطلـــق، كان لا بد للإنتاج 
الأدبي والسينمائي أن يخلع عنه عباءة 
الشـــعارات والتمجيـــد الزائـــف للـــذات 
المصرية المنكسرة على نفسها بعد مرارة 
الهزيمة التـــي أرخت بظلالهـــا على كل 

شيء.
تناول الروائي إســـماعيل ولي الدين 
والتحـــولات  الأحـــداث   (1935 (مواليـــد 
خـــلال  مـــن  الشـــخصيات  ومصائـــر 
الحمّام الشـــعبي أي المكان الذي يتعرّى 
ويتســـاوى فيـــه الجميع طلبـــا للتطهر 
والبـــوح، بعيدا عـــن المواربـــة والأقنعة 

النهارية والمفاضلات الاجتماعية.

رؤية من صميم الواقع

الجديـــد في هـــذه الروايـــة التي قد 
تبـــدو في زخم أحداثهـــا ونمطية بعض 
شـــخصياتها قادمة مـــن الأربعينات، أن 
صاحبها تســـلح برؤيـــة جمالية خاصة 
لأحيـــاء القاهـــرة، مكنته منها دراســـته 
إلـــى  بالإضافـــة  المعماريـــة،  للهندســـة 
حساســـية اطلاعه بالمسألتين السياسية 

والعسكرية.
كان ولي الدين برتبة عقيد في القوات 
المســـلحة المصرية قبل أن يتفرغ للكتابة 
ويصبح واحدا من أهم كتاب السبعينات 
ممن تم التعامل مع رواياتهم سينمائيا. 
إذ كاد أن ينافـــس إحســـان عبدالقدوس 
ونجيب محفوظ، الكاتبين الأكثر شـــهرة 

ومجدا، آنذاك.
وقعـــت هـــذه الرواية، التـــي أدارت 
المنتفخة،  السياســـية  للجمـــل  ظهرهـــا 
والتفتـــت إلـــى تفاصيل الواقـــع المثقل 
بالتمزق الاجتماعي والنفسي، بين يدي 
المخـــرج صلاح أبوســـيف، (1915ـ1996)، 
وقـــد كتب لهـــا التقـــديم الروائي يحيى 

حقي، بانبهار شديد.
واستعان يحيى حقي بمحسن زايد، 
وهو أحـــد تلاميذه، لكتابة الســـيناريو 
وقـــد وجد فيهـــا رائد الواقعيـــة ضالته 
من أجواء شـــعبية وتحولات اجتماعية 
ضاربة في صميم الواقع المصري، وذلك 
بعـــد أفلام حاول من خلالها اســـترجاع 
توازنه بعد النكســـة مثـــل ”القضية 68“ 

و“الزوجة الثانية“ و“فجر الإسلام“.
المشـــهد العام في مصـــر كان يغري 
ويشـــجع على إنتاج فيلـــم يذكّر الناس 
بكل شـــيء ما عدا تلك النكســـة الثقيلة، 
سواء كان من ناحية التطرق إلى قضايا 

تمـــس صميـــم المجتمـــع وتضـــع عليه 
الإصبع كمســـبب حقيقي وغير مباشـــر 
لانهيار الجبهتين العسكرية والسياسية 
أو تصرف الرأي العام عبر حالة تنفيس 
تتمثـــل في رفـــع الحظر عـــن ممنوعات 
كانت سائدة في المصنفات السينمائية.

في هذا الصدد، تقول اعتدال ممتاز، 
فـــي كتابها ”مذكـــرات رقيبة ســـينما“، 
الصـــادر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، إنه صدرت تعليمات رئاســـية 
للرقابة على المصنفات الفنية للســـماح 
بمشاهد الجنس والمخدرات في الأفلام، 
وعدم حذف أي مشـــهد منها مهما بلغت 
درجة جرأته، فـــي محاولة لإلهاء الناس 

عن الهزيمة وإحباطاتها.

غصّة في قالب قصة

لا وجـــود لشـــرخ واســـع أو غربـــة 
صادمة بين قارئ حمام الملاطيلي كرواية 
أو المتفـــرج عليها كفيلم، فحالات الشـــد 
والتشويق والإثارة، تكاد تكون نفسها، 
وعلـــى ذات الســـوية ما بـــين صفحات 
الكتاب وشاشات السينما، فكأنما الممثل 
محمـــد العربي، الـــذي اختـــاره صلاح 
أبوســـيف لفيلمه، هو أحمد الذي جعله 

إسماعيل ولي الدين بطلا لروايته.
أمـــا الفتـــاة نعيمـــة التـــي تمتهـــن 
الدعارة، ويتعرف إليهـــا أحمد وتربطه 
بها علاقة تجمع بين الحب والمتعة، عند 
قدومه مـــن قريته باحثا عن عمل وراغبا 
في إتمام الدراســـة، فتكاد تكون النجمة 
شمس البارودي، في مخيلة القارئ قبل 
مشـــاهدة الشـــريط، وذلك بكل ما أوتيت 
من جمـــال ورقة وإثـــارة، خصوصا في 
تلك المشـــاهد التي تبدو ســـاخنة، لكنها 
مليئـــة بالشـــاعرية والرمزية في لقطات 
لا تجنح نحـــو الفجاجة بقدر ما تذكيها 
مهنيـــة عالية فـــي التصويـــر والتمثيل 
لمخرج  التعبيريـــة  المفـــردات  واختيـــار 

معتق ومتمكن من أدواته.
القاســـم المشـــترك بين الشخصيتين 
المحوريتين في الحكاية، هو القدوم إلى 
القاهـــرة ســـعيا خلف حلـــم يتحول في 
النهاية إلى كابـــوس أو ينتهي بفاجعة 
من خلال تشـــابك علاقـــات يطغى عليها 
الجشـــع والتكالب نحو الحلول الفردية 
فـــي ظل مناخ موبوء ألقت عليه الهزيمة 
بســـحابتها القاتمـــة، فاضمحـــل حلـــم 

الجماعة الـــذي كانت تعزف عليه 
الحقبة الناصرية، واســـتحال 

إلى مصائر مفجعة.
الطيبون تحولوا إلى 
مخدوعين كالمعلّم بدوي، 

صاحب الحمام الذي تخونه 
امرأته مع 

الشاب أحمد 
بعد أن وظفه 
لديه وأحسن 

معاملته. 
تتشعب 

القصة لتقدم 
جل شخصياتها في عداد 

الجاني والضحية في الوقت 
ذاته، إذ لا يخلو عالم الدعارة نفسه 
من هذه اللعنة التي تلحق بالجميع، 

ضمن لعبة تدرجية استدراجية 

تتناسل فيها الأســـئلة من قلب الأسئلة. 
وتطرح قضية صراع القيم داخل نسيج 
اجتماعي مشـــوه، فكل ضحية تستحيل 

إلى جلاد. 
وكل آثم هو ضحية لمنظومة أخلاقية 
مهترئة، تتبادل الاتهامات في ما بينها، 
وتدعـــو للمحاكمـــة ولكن أيـــن الحكم؟ 
حتى نكسة 67 تطل بطيفها في الحكاية 
كطرف في هذا النزاع الدرامي.. أليست 
شـــخصية أحمـــد ضحية تلـــك الهزيمة 
التي أجبـــرت العائلة علـــى النزوح من 

الإسماعيلية إلى الشرقية؟
لعل شـــخصية الفنان التشكيلي ذي 
الميول المثلية، رؤوف، والتي يلعبها في 
الفيلم باقتدار الممثل يوســـف شـــعبان، 
هي من أكثر الخطوط الدرامية حساسية 
والتباســـا، وذلك لما تتميـــز به من جرأة 
في قلـــب طاولة الحـــوار نحو موضوع 
لا يزال يصنف ضمـــن أكثر المحظورات 
التي تلامســـها الســـينما العربية بحذر 
شديد، وفي نوع من المهادنة واسترضاء 

الأغلبية.
قد تكون المبـــررات التي صيغت في 
تقديم الشـــخصية كضحيـــة من ضحايا 
التفـــكك الأســـري، غيـــر مقنعـــة في ظل 
واقع يحتـــرم الآن حقوق المختلفين، لكن 
النموذج يعطـــي صـــورة صريحة لفئة 

مـــن المثقفين، تعاني العجـــز والتهميش 
وتفصح عن خيبات متشـــابكة، لا خيبة 

واحدة، وأحادية الجانب.
الابتعاد أو الهجـــرة هو هاجس كل 
شـــخصية مـــن الشـــخصيات القلقة في 
حمام الملاطيلي. لكـــن، إلى أين الهجرة؟ 

ومن ماذا يمكن الابتعاد؟
تبـــدو المواجهـــة ضربا مـــن ضروب 
العبثيـــة والانتحار، يُخيّـــل للمتلقي أن 
الدروب وعـــرة والمنافذ مغلقة، وأن المتع 
القصيرة خير بلســـم ودواء بعد انسداد 
الآفـــاق، وكأن هذا التعـــري لا يزيدنا إلا 
تعريا، وهذا الاغتسال لا يضفي علينا إلا 
اتساخا تسببت فيه سياسات الأكاذيب، 

وتحميل عجزنا لكل الآخرين.
الحقيقة أن لهذا الشـــريط مزايا أكبر 
وأكثر مما صنفها النقاد المتسرعون، ذلك 
أنه أحسن استخدام مشـــرطه. وخاطب 
القوم وهم يتســـلون ويستمتعون، على 
الســـينمائية  ”اللطميـــات“  كل  عكـــس 
والأدبية، بدليل أن الفيلم ينتصر للعودة 

بعد اجتراع الهزيمة والاستفادة منها. 
ويبـــدو ذلـــك جليـــا حين يكتشـــف 
أحمـــد مصـــرع حبيبته نعيمـــة على يد 
عمها وابن عمها، ”غســـلا للعار“. يدرك 
المستنقع الذي وقع فيه، وأنه كان سببا، 
دون أن يـــدرك، في مقتل نعيمة الطامحة 
فـــي التطهـــر، فيقـــرر العـــودة لبلدتـــه 
استرداد  ليوم  اســـتعدادا  الإسماعيلية، 

الكرامة، واستعادة الأرض المغتصبة. 
حـــدث كل ذلـــك والفيلـــم كان يصور 
عشية حرب أكتوبر 1973 التي حقق فيها 
الرئيـــس المصري آنذاك أنور الســـادات 
بعض الانتصار، وهو الذي قيل إنه أول 
من شـــاهد فيلم حمام الملاطيلي وأُعجب 
بصناعته رغم تحامـــل الكثير من النقاد 

عليه.

التحدي شكلا ومضمونا

التحـــدي يكمـــن فـــي أن المخضـــرم 
الســـينمائي ورائـــد الواقعيـــة صـــلاح 
أبوســـيف فهـــم اللعبـــة وأدرك جوهـــر 
الرهان ضمن مقاربة سينمائية لسياسة 

لم تكن واقعية قبل يونيو 67.
 أدرك صاحـــب ”المنتقـــم“ و“لا تطفئ 
أنّ التحـــدي لا يكمـــن إلا في  الشـــمس“ 
المزيد من التحدي، شكلا ومضمونا 
إخـــراج  وطريقـــة  وتوقيتـــا، 
وتفكير. فبـــدأ تصوير الفيلم 
حين كان الشـــارع يضطرب 
بإنهاء  تطالـــب  بمظاهرات 
حالـــة اللاحرب واللاســـلم، 
معفـــرة  أجـــواء  وســـط 
بالإحبـــاط، فأظهر ممثلين لم 
يؤدوا أدوارا كبرى من قبل، 
مثـــل فايز حـــلاوة، الذي 
كان أول اكتشـــاف لـــه 
والذي  السينما،  في 
قـــام بـــدور صاحب 
الحمام الذي تخونه 

زوجته.
أما البطولة فكانت 
من نصيب محمد 
العربي، الذي 
أسند إليه صلاح 
أبوسيف 

دور البطولة لملاءمة سنه للدور، فقد كان 
المطلوب شـــابا صغيرا، خريـــج ثانوية 
عامـــة، ليلعب دور الشـــاب الـــذي يأتي 
القاهـــرة بحثـــا عن عمـــل، ومعه خطاب 

توصية لشخص لا يلتقيه أبدا.
المغامـــرة لـــدى صـــلاح أوســـيف لا 
تتوقـــف عنـــد ”الكاســـتينغ“، ولا حتـــى 
اختيـــار الرواية بـــل فـــي التوقيت عند 
زمن راجـــت فيه أفكار ســـينمائية تدعو 
إلـــى تناول الموضوعات البســـيطة، غير 
المعمقة، والتي تنأى فـــي معالجتها عن 
اللقضايا الحساسة، ولا تذكر الناس بما 
جرى في يونيو، إلا باســـتثناءات قليلة، 
مثـــل فيلم ”الأرض“ الـــذي تم عرضه في 

يناير 1970.
راهـــن قيـــدوم الســـينما المصريـــة، 
وســـفيرها إلـــى العالمية بحكايـــة تبدو 
مغريـــة لمراهقـــي الســـبعينات، مغضبة 
شـــديدة  لكنهـــا  الســـتينات،  لثوريـــي 
مثقفـــي  لـــدى  والتأصـــل  الطلائعيـــة 
الثمانينـــات من الليبراليين والمبشـــرين 
بثقافـــة بنيويـــة تأسســـت علـــى أيادي 
نقاد تفكيكيين، وكتـــاب ما بعد الحداثة 

والشعارات الأيديولوجية.
يجـــدر القـــول إن هـــذا الفيلـــم قـــد 
أســـقط كل من في يده حجـــر يحاول به 
الانقضـــاض علـــى ثقافـــة تجنـــح نحو 
التفكيـــر المختلف، وترنو نحو ســـينما 
تشـــبه مجتمعها، لا قادته، ولا الحاكمين 
بأمرهم من المجدفين عكـــس التيار.. إنه 
فضيحة فـــي وجه من عارضه وليس من 
ســـانده.. ماذا يمكن القول الآن لأشرس 
معارضيه، الناقد علاء عبدالحميد بقوله 
”شـــعرت بأنه كان فضيحـــة لمن أنتجوه، 
خاصة في نســـخته التـــي تبقت لنا بعد 
الحـــذف والقـــص، حيـــث تم تشـــويهه 

بالكامل“؟
كيف يمكن الرد على ناقد مقتدر مثل 
رؤوف توفيـــق، يكتـــب مقالا عـــن الفيلم 
يحمل عنوان  في مجلة ”صبـــاح الخير“ 
”صلاح أبوســـيف.. في الحمام“؟ وبماذا 
يمكن أن نجابه، نحن عشـــاق الســـينما 
ومريديهـــا فـــي التســـعينات، تســـمية 
أســـتاذنا الناقـــد الراحل ســـمير فريد، 
فـــي صحيفة  ”الجمهوريـــة“ للفيلم بأنه 
”ســـينما فاضحـــة“، ودعوة حســـن إمام 

بقوله  ”صادروا هذا الفيلم“؟
الملاطيلـــي  حمـــام  عشـــاق  عـــزاء 
والمدافعين عنه، وســـط زحـــام المزايدات 
الثورجية، وأدعياء الفضيلة السياســـية 
والأخلاقية أنّه لا تمتلك إلا أن تشـــاهده، 
مثل إصبع شوكولاتة، وأنت جائع، مثل 
عصيـــر منعـــش، وأنت عطشـــان.. كيف 
تقاوم شـــريطا يخاطبك بكل حواســـك.. 

عفوا.. لم نقل ”غرائزك“.
الذيـــن دافعوا عن الفيلـــم قلة، لكنها 
انتصـــرت   ولطالمـــا  وفاعلـــة،  مؤثـــرة 
”المنشـــيفيات“ ضـــد ”البوليفيات“، فمن 
هؤلاء الناقد الفني حســـن عبدالرسول، 
الـــذي كتـــب ”لا يرينا صلاح أبوســـيف 
عرى الأجســـاد بل يرينا عرى الأرواح“، 
وذلك في مقاله المنشور بالأخبار 6 يوليو 

.1973
وكتـــب عـــادل عبدالجبـــار مقالا عن 
الفيلم في جريدة كانت تســـمى ”الثورة 
قال فيه ”حمام الملاطيلي على  العراقية“ 

طريق المواجهة الواقعة بصراحة“.

وفي جريدة الشعب اللبنانية انحاز 
الناقد ســـمير نصـــري للفيلم فـــي مقال 
عنونـــه ”اصحى يا مصر.. صرخة حمام 

الملاطيلي، قبل الحرب“.

فيلم عصي على النسيان

الأعمـــال الكبيـــرة، يقـــدر لهـــا، في 
أحيـــان كثيرة، أن توضع طي النســـيان 
والتجاهل بســـبب تحامل العامة، وتآمر 
بعض الخاصة والكارهين على غير حق، 
وكاد فيلم حمام الملاطيلي أن ينســـى من 
تاريخ الســـينما بسبب نزاعات ونزعات 
شخصية تخص جهات الكتابة والتمثيل 
يستشـــعر  فلا  والتســـويق،  والإخـــراج 
جسامة المسؤولية إلا النزيهين من النقاد 

والموثقين.

وظـــل الآن هـــذا الشـــريط الممتـــع، 
فـــي ذاكـــرة مراهقي الســـبعينات الذين 
أضحوا اليوم رجالا خمسينيين، يفكرون 

بواقعية لم توجد في السبعينات. 
وهنا، تجدر الإشارة والتنويه إلى أن 
المنتـــج محمد راضي اشـــترى الفيلم من 
منتجـــه ومخرجه صلاح أبوســـيف عام 
1992 ودفـــع به للعـــرض من جديد ضمن 
أحـــد المهرجانـــات الســـينمائية، مذكرا 
العالـــم بأن حمـــام الملاطيلـــي لا يموت، 
وذلك بسبب فكرة لا يمكن لها أن تموت، 
وهي أن ما كُتب بصـــدق، ومُثل بصدق، 
وشُـــوهد بصدق، لا يمكن لـــه الاندثار.. 
لقد نســـيت الأجيال طعم الهزيمة، لكنها 
لم تنـــس طعم فيلم أشـــعل الشاشـــات، 
ألهـــب الأجيال، نظف خطايانا، وأســـال 

الفقاعات.. واسمه حمام الملاطيلي.
كل نقاد الفن السابع اليوم لا يبالون 
بالخلافـــات الجانبيـــة التـــي وقعت بين 
صنـــاع الفيلم، من جهـــات إنتاج وكتابة 
وتمثيـــل وإخـــراج.. لا تعنيهـــم المواقف 
المرتجلة بين هذا وذاك، وقد صار الكثير 
من أسرة العمل في عداد الأموات.. إنها 
السينما التي لا تموت بموت أصحابها.

السبت 162019/12/14
السنة 42 العدد 11558 أفلام لا تموت

{الكبار فقط} ذوقا وعمقا وفرجة حمام الملاطيلي.. فيلم لـ
أهم الانتصارات السينمائية التي أنجزتها هزيمة 67

حكاية تبدو مغرية لمراهقي السبعينات، مغضبة لثوريي الستينات، لكنها شديدة الطلائعية والتأصل لدى مثقفي الثمانينات من الليبراليين والمبشرين بثقافة أكثر واقعية 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المغامرة لدى صلاح أبوسيف 
لا تتوقف عند الكاستينغ،

ولا حتى اختيار الرواية 
بل في التوقيت عند زمن 

راجت فيه أفكار سينمائية 
تدعو إلى تناول الموضوعات 

البسيطة وغير المعمقة 
وتنأى عن القضايا الحساسة

الناقد الفني حسن 
عبدالرسول كتب عن الفيلم 
في  مقال منشور بالأخبار في 

6 يوليو 1973، {لا يرينا صلاح 
أبوسيف عري الأجساد بل 

يرينا عري الأرواح}
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الجشـــع والتكالب نحو الحلول الفردية
ا اللهلهزيمزيمةة علعليهيه أ ألقلقتت م موبوبوءوء منمناخاخ ظ ظلل ففـــــيـي
ح حلـــم بســـحابتها القاتمتمـــةة، فاضممحـــل

الجماعة الـــذي كانت تتعزف عليه
و واســـتحال  نلنااصرية، الحقبة ا

إلى مصاائر مفجعجعةةة.
ولولوا إلإلىى الطيبون تحوتحو
يويوي،  بدبد كاكالمعلمعللّممم مخدوعينينين
إإ

نونه  تختخ مام الذيي صاحب الحلحم
م مع أرأته ام

بباب أحمد  الش
فظفه أن و بعبعد
وأوأحسن لديهه

معاململتته.
تتشعبب

لتقدم  القصةة
جلجل شخصياتها في عدداد

الجالجانيني والضحية في الوقت 
ي يخلو عالم الدعارة نففسه  هته، إذ لا ذا
حلحق بالجلجميع، لالتيتي ت لللععنة  من هذه ا
استتدتدراجية علعببة تدرجية ضضمن

التحـــدي لا يكمـ أن الشـــمس
ووو شكشكلالا يديدي،، لللللالتتحتح م مننننننن زلمزلمزييديد اا
ووووطرطريقيقيقـــــةـة ،ا، وتوققيتـــ و
فف فببـبـــددددأ تصصوصو ووتتفكيكيرر.
لالشــشـشــــارارعع ككان  حينين
تطالـــب بمبمظبمظااهراتت
ا اللاللاحرب وا ةـة ححاالالــ
أجأجـــواء وســـطط

ـبــــاط، فأفأفأظظظهر مم بالإلإحلإح
ككببببربرىىى يؤدوا أدوووارا
ـــلا حـ يايز مثـــل ف
اكتش وأوللل كانن
نينم سلس ا ففي 
بب بـــدو مام قـــ
مامام الذ الحم

وزوجتجته.
أما االبببطوو
ممن نصي
اللعر
أسند إل
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